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تعببرية،أزمة،خطيرةازمةيعالىيثالحدالمحعريثحععرنا

وتتداخل..النشربمشكلةتتعلقوازمة،تذوقجةوأزمة

فنالسط؟منهاالخوجفما..للازمة،الثلاتةاد!وجههذه

اكنصولمكنا،نترحهيطولأ!رفهذأ،هذأعنالاجابهمج!ال

(1")قضاياهوألحواك-عر"بعنوانسابقمقالفبىذكرناقعد

انفسهمالسعراءيعاودانالازمةمنالخووجنحبصولاحدألط

عرب!بة:كلهش!رناالىيرجعولوانالثقافيةحعصبلتهم

منالصريالشمعبروحيتصس!ونعلهموفرعونه،وقبطجة

...اليهبانتاجهميتوجهونعألذيالشعبذلك،جذورها

صمياغحاته،وطرقالنتحعرهذأموضوعاتءاىيتعرفوأواًن

وليس..نفسهشعرهميطورونعلهم...الجماليةقيمهو

ولكني،الشعرهذايتحسسمونلاالشهعراءلنهذامعنى

دقائقه.علىيتعرفونلاأنهمأزعماكاد

صعرالنتجانبهوهنانتناولهاننحاولالذياجانبوأ

شاملةدرالسةالىيحتاجالبحثهذاكانولما،ا)فرعوني

سريعايجازفيواحدةشريحةالاهناأتناولفلن،واسعة

نقديا--أكثفلنألاساسيوغرضي،ألغزليالجانبهو

القصمير.القالهذامعتننتوالتيا،غزليةأغنيات"

بامورالتعلقللغزليالفرعونيشعرناانالكثيرونيظن

بالجانباهتموافقد،المصريينعندكبيرح!لهيكنلمالحياة

النصوصكثرةبهذايشهدبالالهة،التعلقةوبالاناشيدالديني

بينمل،البردىواورأقوالاهراماتوالمقابرالمعابدءلىالتي

لعلولكن..4قليلشذراتفيالاالدنيويالنتمعريعرفلم

شفاهعلىمتداولاكانالدنيويللشعرانالىراجعهذا

ألشعرمعالامرهوكمايدونانالىمحتاجايكنفلمالشعب

الدنيويالادبان"نربطأننسصتطيعثمومن..الدبخي

..(،)2(الدينيادبهامعكرتهفييتساوىالقديمالصري

اخرىحياةالوتورأءأنليؤمنالريالت!عبكانحقيقة

تستحقنطرةالارضعلىلحيلالهيضالتظركانلكنه

فييعتقدالتقيالرجلكالطلقدحقا"..ايضاألعناية

غيرهناكينتظريكنلمولكنه،الموتبعدالحياةأستمرار

الىنظرثمومن(13ألابتهاجالىيدعولاخيالىوج!ود

07-68عىمارسعدرالآداب)1(
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النهضةمطبعة.كهالومحرمبكوابوالمنعمعبدترجمة.القديمة
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جما!رو.بعرجماصرمحبد

لعبروان،ؤلمسفتهابصوغأنحاول،الارضعلىحيا"نه

بحثط"،فقدوالدنيويألغزلىشعرهفخركبوجدانياتهعنها

ألحياةمنالبهجالبتبألىالنظرألىمكانل3فيالصريون

تماماالسرمنأنهيجدواانفينجحواو)قد،الارضعلى

اكأاةخيلشوأطىءعلىأسفلهنايعبشواأنفيرغبتهم

)1(ألااهةبينوالمعجنتحةالاخرالصالمفيرحنهبة

عرفنالولكنا،الإلهةعنشعرااحقاالحريونصاغلقد

اننا..زائفاكانالشعوهذلمعظمانل!رفنا،:الحقيقة

التيالاغكانىتلكوهى،للالهةالانا.شيدالىنصلنكادما"

ينابيعانلوكمانجدهاآلالهةحتىمدحضوعاتهاموتستغرق

عبرواقدوحقيقة)2("فيهاجفتقدالحقيقةالشعر

الديميشعرهممنريفاشعرالكثرخرجلكذ4،الملوكومدحوا

الواقعمنشعرهمخرجفقدلاحياتهمعنتصبيرهمفياما..

الكادحالشعبوصفلقد..ودمالهمإلامهمعنمعبرا

ناخير:يشتالونهاألتىاللكمحفةعنبقولهبرؤسهحياة

فيحيلألهمعنوعبروا..خاويةنراكأنمنممتلئةتكوني

فضرج..الحبوعن،الصيدوعنالحصادوعنالحقل

منتصدرالشعبيةفالاغنية"بالعاطفةمليئاغنياشعرهم

فيينشركانمااما-دائماجدفيمباشرةالشعبروح

وللافمئاتمنذمقدسةاليدلتقايخضعكانفقدالعبد

)3((،إلسنين

العرتنسيتولىالذي-ابنهينصحاللككانوبينما

معروفايفعلوالاغادرايكونوان،بأحديثقالا..بعدهمن

:يقولالبسي!الصرينرى،ماشخصطفى

حقلا!يملكلالنالخبزاع!

!،)التاليةالاجهيالفيطيباسماامواالدءلىلنفسكواجعل

عالمفيلاألارصعلىيتحققانالصرييريدههذاوكل

..وجودهعنضمانلديهلبسطغريب

أنه"،الغنائيشعرهمألواقعيالمصريينشعرمنوكان

عإمة-بصفةانه-نادرةحالاتفيالا-عاطفيشعر

مظهرفما)5("واعياوتعبيراتوترالنفسهيجدإنفعال

وموحية،بحميطةالكليماتأر،؟التعبيرهذل
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و.بدو،انال!ياغةيظلة"..تفنىعندمااكثرهافيتأويزدأد

11(()الغنيصوتالىأسالساتاثيرهايرجعألكلماتارصؤكدا

نا؟نيالفرعوالشعرفييةألشعرإلاوزأنكانتكيف

الهيروغليفيةاللغةانالىزظرأالفموضيكتنفهيزللمالامر

زالتماحركا"نهابينما،الحهـمامتةحروفهاالايعرفلم

البيتهوالصيغةهذهعناصرأبسظ"أنيخر..مجهولة

منلاألاخرمنهمماكاطيطابق،شطرينمن،غالبيتكونالذي

علىعادةيانويحتوالشبراتجبثمنوانماالقاطععددحيث

يقس!أنالصرييحلو"از"ثم)2("أربعالىلبرتين

نأعلكامتتابعةفقرأتألىالنياللابعذاتالهمةلاناشميد1

التقاليلة")3(الاجزاءفيالتحساويطريقةف!رةكلفييتبع

9بوفلسطىالو"الدولأواحرفيالشعراناللاح!ومن

كانت،وربه!القافيةعنيتخلىبدأ،الحديثةالدولة

منيتخلصبدأانهكما،شعرنافيألانيحدثكما،منها

هذهي!رفالفرعوزيالنتاعركانولقد،اللئظيةالمحسنات

انو!القديمةالدولةعهداثناءفيهاويبدعالحسنات

لذلكونضرباللفظيالجئاسالجالهذافيالستحب"

ألاتنالشعرمثلا

.موباوتاممحمروايو

مروتفامتابعح

وتفيضالجديد؟لماءمن(نبحير(تتمتليءحينهيالشعرهداوترجمة

بحبهالانهار

لعنترة1ألكلماتمنانالذكردسالفالشعرفيويلاح!

فطنماوهذأ!،)"الميمبحرفمنهاسبعتبدأالذكورة

قولهمثأطفيمثلاكالبحتريالعربللشعراءبعضاليه

الفررطمنيعرفماوهو،(البردارعدهالمغروركقضقضة"

أوله؟"!أء3!ه*سمبا

الاتجاهانخصوصاالخسنماتهذهمنيتخلصالشعربدأ

بهـأالشعرلكنالدارجةاللفةاستخدامنحوسلئراكان

ن!والتعبيروالتشخيص.الصورةبقوةهذاعنيستعيض

:الموتيصفالشاعركقول)5!با"لمشخصطالجرد

صا،ناماالموتيتمثل

اللوتيأزهاركعبيق

الشاطيءعلىالشرابلمعاقرةكالجلوسىاو

الآناماميالموتيتمثل

المطرفر،كطريق
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045ص:السابقالمصدر)2(

،45السابق!:المصدرالأ(

محمودالشاعرعلىعابالعالمامينمحمودالاستاذانالملاحظمن)5(

يراجع)المشخصتجريررطريقةايالطريقةهذهعكساسطعيلحسن

المعرية(الثقافةمن:كتاب

)1(حربيةسفينةفيوطنهالىالانسانكعودة

كاش،العارمةنجالحياةمغلفة،رقيقةالغزلاغنياتوكانت

علىللننغلبالىتدفعهعارمةقوةالحبفييرىالحري

الفرعوني:الشاعريقول،الحسعاب

النهر،منالاخرىالضفةعلىحثيبتيقبلاتان

بيننا،يجريالنهرفرعمجرىوان

الرمليةالضفةعلىيرقدتمساحوهناك

الفيضانواخوض؟لماءالىاخطولكن

المياهوسظكبيرةنسجاعتيان

قدميتحتكالارصصلبةوالامواج

بابقوةيمدنيحبهاان

)2(المياءضرتعويدةاعطتنيلقدهـ!7

للتجوبةيجسممكمفيعرفغزلهفيالفرغونيوالشاعر

مفتو"حا-حبيبتهثفريكولطعندصاالقباطاجملبأنخبيرفهو

يكونانيتمنىوهو..درجاتهااخرلىلالننشصوةتح!لحيث

يكونانيتمنىوهو..اعضائهاتكوينبرىلكيخادمها

تعنيفهالشممعلديالارهاحارساأو...اصبعهافيخاتما

:الارضعلىهناءتهيحقنان-يريدهذاكلفيوهو..له

وملأهيكقلبكاتبع

الارضعلىاعمالكانجز

قدبكتعنبولا

)3(العويليوميدرككحتى

..حلوةحلوة،رقيقةرقيقةالفرعونىالشاعراغنيات

..منيرةالارضان:قائلايتكلمالجنةعصفورةصوتأنإ)

)،("فرحاذنفقلبي،سريرهفيأخيوجدتلقد

حياهيعكسكانالفزلناحيةمنأذنالفرعونيالشعر

الاجمماعية،علاقاتهمداخلهيحسوروكان،الحسيةالمصريين

ولكي.الصريالواقعمنمنتزعةتتم!بيهاتهكانتلقدبل

.."غزليةاغنيات"قصيكةسنحللوأضحا!ذانبرز

منولا،القصيدةهذهالفتمثىبالضب!نعرفلسنا

كما،الرنمامسمةعهدقبلالفتانهاالظنولغلب..ألفها

بخ!كلهاكتبتفقد،واحدورؤلفهاانالارجحعلىيظن

...بهذاقامقدألنساخاحديكونانيمنعلاولنواحد

...القصيدةفيلننظرووذافلنتجاوز

الاغنيةصاغالغرعوننالشاعراننلأح!ماأولنلاح!

الارض"قصيدتهفياليوتمحاولةبهلسبقبطريقة"الاولى

تتكونالاولىفالقصيده..السنينمنلاف7لعدة"الخراب

الزمنيةناحيتهفيمنفصلمنهاكل،سبعمقطوعاتمن

مجرىفيصغيرةتجربةيعكسمقطعكلطأكن..والكانية

يعكسواحدخي!فيجميعاتلضموكلها..العاشقينحيلة

اجتماعيةوعلاقات،وصدوصلعنفيهابماالحياةهذه

الىالفنيالستوىفيتصللاأنهااحقيقة..معاشةقفومول
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0002حقبةذهننافينضعانيجبلكن،إليوتصى
-0الشاعرينبينسنة

حبيبتهمحا!منيصوربانالاولىالقطوعةفيالشاعريبدأ

بهيغرممماالتجسيمفحقيقة،جسديةمحاسنوهي

دتنعكس،والعمارةالنحتفنفيتتمثل...الفراعنة

حبيبته--اختهجماليصففالحبيب.ايضابةالشعرفي

الاخرياتتشبهحبيبتهوان،الحبقوةويصور،الجسدي

؟.عندهنلشتخاصةبصفةتتميزانهاالااللامحبعضفيئ

..اسرهاستطاعتالتيالوحيدةانهاهيالحسفةهذه

الحبب4يجعلالشاعرانالعاليةالمقطوعةديتجذثم

الحديمونشعراؤنايحاولجميلتنويعوهذا،تتكلمالتيهي

منلفةوهي..العربىالشعرفينجدهولا،يبرزوهلن

المقطوعةهذهوفى..اغنياتهيبرزحشالفرعوننالشاعر

اش!ياءايضاوهي،حبيبهامنيثيرهاماايضاالفتاةتذكر

الاجتماعية،العلاقةحديثهافيالفتاةوتعكس،حسية

زيارتهاعليهمحرمانهالاجارهاحبيبهاانمنفالرغم

بينتضعانالاتملكلاوهى..بهذاتقضيالتقاليدلان

وهنا،بذلكقضتقدالالهةفان،عمرهاحبيبهيايدي

..بالقدرالحبيختلط

الجانبيالحواراوالحديثظاهرةالمقطوغةفيونلمح

عليلثمجرم-لهيقالبان،جميلوكم"السردداخل

للوسائلاخدالجانبيالحوأرنرىثمومن"تراهاان

ناالحديثالشعريحاولكماتماماالشعرقيللتعبيرالسمعفة

..عنهيعبر

سنمنحهوانهاحديثهاالثالثةالقطوعةفيالحبيبةوتواصل

ماولعل..الصيدفيالرفاقلاوليعطيهوسوفقلبها

الصيد.فاقلاولرصيديمنحاولانالقدماءعندعادةكانت

للفتاةمكمفةزمنيةلحظةالرابعةالمقطوعةلناتجسدثم

الحبيبصوتتسمعثم0.وتتزيننفسهاتعطروهى

اجملمنفريدةتجربةوهي..لباسهافيفتضطرب

وانماملخصةالتجربةتذكرلاوهى...الشعرتجارب

تكملولمالرداءتعطرولمالمراوحنسيتفقد.تفصلها

...المئزرلبس

لاحتىحنينهيقيدوانيهدأانقلبهامنتطلبهىثم

الاجتماعيةالعلائقثانيةفنرى..عشقهاعنالقوميتحدث

حب..قصيدةفيتبرز

مخاطبةالىالاضطرابتجربةعنالحديثمنالنقلةانثم

..الشاعرفيهاوفقطثيععةنقلةكانتالقلب

هوونراهالخامسةالمقطوعةفيحديثهالشاعريعاود

تساعدهانالالهةمنفيطلب،والقدرالحببينيخلطالاخر

نغمةمييذكرقابلهاانبعدثم،حبيبتهينالانفي

..اللياليمنخمسة2تغيبتانهامأساوية

لتكثفالسادسةفيالقطوعةللحبيبةإخرترجيعانجدثم

وهوالحبيببيتقربللرورتجربة.-.اخرىتجربة

تركتهلوتتمنى،صبيةابتهالةوفي..اهلهمعواقف

..ذلكعلىتساعدهاانالالهةمنوتطلبلهاامه

لنمعهوالدوأء.لا،مريضألشاعر..الاياممنسبعةوتمر

وااليهرسولهاالحبيبةتبعثاندواؤهوانما..الحرولا

..مروكلى،ضركليذوبوقبلهاراهااذافانهتنظره

..تمرلاوهىالسبعةالايامتمرولكن

حمساأعطاهاألخاتمةفيالقصيدةبدايةترجيعوان

الصريالري!فيمواويلنافييتردددائمالراهدراسيا

..فريداطابعاويعطيها

..فيهازمنيةوحدةلاتناثرأتمنتتكونالقصيدة

هذهعلىظلافتلقىالعانتقينحياةداخلترتبطلكنها

داخهـلقاتهماوعلأسياتهماوتمنالخاصةقتهماعلاعاكسة،الحياة

،وحزنحلوحلو،رقيقرقي!نظمفيهذاكل..الجتمع

بطريقةلا..بينهاوتازربالصوروبناءه!سفيه،شفيف

..قفلموالتجميدويرالتقر

منتزعةالت!ثلمعبيهاتنرى..الثانيةالاغنيةفيكنافاذا

مثلبسرعةحبيبهماياتيانتتمنىفالحبيبة..الواقعمن

كلفيلهالجياداعدتالذيالزسولذلك،اللكرلسول

مناللوكبهيتمتعمايصورالشاعراننرىوهنا..محطة

ألحياةهذهتنزعالحبيبةانحتى..الراحةمعدات

وهي.3.حبيبهمالملاقاةالواقعهذأمنصورهاوتستمد

فهذه،مصرعليهالذيالمستوىتبينالوقتنفسمى

فهذه،مصرباعدادالاخبارنقلسرعةعنتنبعنا"الاغنية

الحبيبةوتبالغ..)1("العدوتتناوبالتيللخيلحظلئر

الطريقفيلديهليس!انهفتدكر،لملاقاتهالهفتهاوصففى

..انفاسهياخذلكيفسعحة

تطاردهالذيكالغزاليجيءبان،اخرتشبيهاتذكرثم

وانه..للسخيفةعزةكميربتشبيهاتيذكروهذا،الغلاب

بمقياسالوقتتقيسلاوهى..سريعااليهايصلانبدلا

بمثل"..نفسيبمقياسولكن،الكانيقاسكماحسابي

سريعاسيصلانهتذكرثم.."أربعاالفتاةالفتىيقبلما

المقطوعةبدءفيتجعلهنراهاثمومن..الحبيبةيطاردلانه

التثعر.جديدفيحلومزجوهو،دامطارثمكالغزالمطاردا

شعبيةبدايةتبدأ،نجدهاالثالثةالاغنيةالىانتقلنافاذا

الاولىالاغنيةبدايةهذافيتشبهوهى"عذبالكلامبداية\)

طريقةهذافيمشابهة".النديميقوله.الكلامبداية"

تصورثم..الرلسولبمرحالكلامببدءالشعبيالغناء

بينحبيبهايعتصرهالوتودوانهاعذبهاوقدالحسيحبها

هذالكن..المجتمعمنعليهملامةولاالصباححتىيديه

السماءغضبةستتحدىوهي..الذبائحيقدمانبعد

تكونوسوف...يتحداهاانارادانالقدرستتحدى

للقدر،حكماتستسلمانها0.بذلكحكمتالالهةلانلجيبها

وهنا..التحدىارادلوللقدرتحدياايضاتستسلموهي

للشاعراحكمتقدالالهةانمنالاولىللاغنيةترجيعانجد

...بغيتهييالبان

بىلحبالالتيشعرهاشبه!قد..تنتبيهاعادياهذانجدثم

اليهرلىلهمنيطلبثم..كوتهبانهاوخدودها،كبلته

916صالقديمالمصريالادب:حسن)1(سليم



الشاعربقطعهنا؟يحدثفماذا...يقبلهاانيريدأنه

ووبباشهاهيليحديثهاليفاجئنا،لسمانهعلىآلتعبيريةارحلته

ونقاةرائعةتعبيربةقفزةأزها...تق!لمهأنتعتصنىالتي

،وتكما"السردخيطتستامانهابل،كلهاثعرفيفريدة

خمورهويقدممصرابايحمنعألنهرقربحبيبهارأتبانها

....حبهفيليساعدهللاله

كجفأذ..اًلحبيبمنعتاباالثالثالمقطعفينجدثم

ليلتهسفمالركهمن:ويتساءل؟بابهاعندينتظوتجعله

؟هذهالليلاء

علىالذيحارلصهاويحمسد..بيتهاؤربيمرلكنه

نأيريدولا..اليهايلجلكيالذبائحسيقدموصو،بابها

نأكما..القرارجنسيقدملانه..لسهولةفيالبمابيفتح

الصورلحمسبهبقدمانهفيذكر..تمخياتهيدخلألربيب

دضمضمشضأشض!ح!س-

(درجا)ترىمشتوانالقديمالمصسريالفرعونيا!شعرمن

مشضاذاملويةعناقهم9مجاهد:بقلمالشعربةوالصياغةالترجمة

وتنبهرمجاهدالمنعمعبد

العيونلها

يقبلالذيوينتشي9الاولىألاغنية"

الشباباوليكونفانه؟لاولىالمقطوعة-ا

ترىفانهامضتوانال!ملي!اية

واحضدهكأياالنديميقوله

البنانروحيدةتكنوان..فريدهبأنها

تتكلمالعذداء-2..شبيهمثلهاالوجودفيوليس

فواديصوتهيثراخيالجميعوارشق

صوتهالفوادفأمرضالنجوموتث!سبه

دبقربديارهكنوانسنه؟بتدتأدأ

لااستطاعتيفيفليمسجميلضياؤها

جميلوكمالسنيوجل!م!ا

له:يقالبأنالغراملساعةالعيونجميلة

تراهاانعليكمحرمالشفاهرقيقة

اراهعندمااضيعفاننيالكلأمانتهىاذا

ذكرياتهالفوادوتوجعالكلأمقليله

فوادبرفييموروحبهالعنقطويلة

مجنونو؟نهحريروثديها

بهشبيهةواننيالسماكحلكةوشعرها

اريداننييدريوليسىالذ!بنفرةتفوق!اذراع

11لوعةيدريكانلوالبشنينكزهرةاصبعوكل

يجياناستطاعفربماالعجزعطيمة

يهفيوصعتاخيفيانحيلوحصرها

الالهـبدلكقضتوقدتتيهمصتانالقوامرشيقة

حامحورالالهة)1(الغرامقبلةطبعتعندماوتهت

منوالباب"الورقمنالرتاجصنعالذيالتعجارلل!بيهدية

)د.ترددوهييرهماسرفىالحبيبة)ججد..يلختم..القنضى

..ايضارجتههوفيههيالذيالبيتبان

بعخمرمن..شصرأاصوغهاان)تحاو"لجةغزاغ!!ات"

ألاسش،ذبكرجمةذلكمنمستعجناب)يزيةالانباللخةمقاطع

4النتمعررالحسياغةبسببإشياءعنمتفاضيا..حسمنلىا!م

دثعرغلىضئيلأصوءاالقىأنال!ا!ةهذهفيمحاول!...

ولن...ألاغنيلتهذهتكثيفمحاولا،الضزليالفراعنة

الطريق،لواصلةألاخرونقاماداألاوتعمقالحاولةتتضح

ممماشعراصنعتهاأخرىنماذجالقراءءلىالثرانرأجبا

تواثنا.!فتظثقاوتعمق،يتطورنالثرورءلء؟..ترجمت

مجاهدالمئع!عبد!جاهدالقاهرة

-.

-!ح!ول!م

ص
فيكالجمالى(شاهدكيتعالينحنون

و؟ميهوالدي:الجميعسيفرح

الجميعسيفرح

بكسيفرحون

الحبيبايهاياالعيون

الثالثة-المقطوعةقوه

اللقاموطنازوراناودلكم

الملتقيحيثهناك

جوادعلى"محا"صاحبيرأيتوانني.ا

ركابهوفي

؟لشعبابزمرةق!مسير

الفؤادتح!وقد

به؟امر..لزىرنا

كالنهرالطريقبدالقد-اراهلمحماهاب

القدمتعرفوليس

طريقها

فواديفيا-"

فواديياصعتقمد

الحبيبذلكقربمررتفان

سأخبره

(لوجيبعن

له:ا!ولي

لك"القلب"اقثلهن

اسميهيرددسميدةوبابتسامةدواد

قلبيهالرفاقاوليعطيوسوف

؟لرابعة-المقطوعة-؟عمرو4يك

الضلوعفيد1الفوويعخفق)1(
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